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 ة  باب في الاستقام  -8
ُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ    ، وَقالَ تَ عَالََ : [112]هود :   فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ  قاَلَ الله تَ عَالََ :  إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََّّ

نْ يَا وَفي الآخِرَةِ وَلَكُمْ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تََاَفُوا وَلا تََْزَنوُا وَأبَْشِرُو  تُمْ تُوعَدُونَ نََْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ في الْْيََاةِ الدُّ ا بِالْْنََّةِ الَّتِِ كُن ْ
عُونَ نُ زُلًا مِنْ غَفُورٍ رحَِيمٍ  الَّذِينَ  إِنَّ  ، وَقالَ تَ عَالََ : [32 -30]فصلت :   فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ

  ينَ فِيهَا جَزَاءً بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يََْزَنوُنَ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْْنََّةِ خَالِدِ 
 [ .  14-13] الأحقاف : 

--------- 
 تعريف الاستقامة : هي لزوم طاعة الله . 

هي سلوك الصّراط المستقيم، وهو الدّين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك   الاستقامةابن رجب : قال 
 ك .لباطنة وترك المنهيّات كلّها كذلفعل الطاّعات كلّها الظاّهرة وا

 اا . وترك مسّك بأمر الّلّ تعالَ فعلا الاستقامة كناية عن التّ ر : وقال ابن حج
 .   فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ  الله تَ عَالََ : قاَلَ م / 

يأمر تعالَ رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على  قال ابن كثير : 
 . الأعداء ومخالفة الأضداد

، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع،   كما أمرواأن يستقيموا   من المؤمنين ومن معه اا نبيه محمدالله أمر  :  وقال السعدي
 ك .ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذل

ُ ثَُّ اسْ  تَ قَامُوا تَ تَ نَ   زَّلُ عَلَ  يْهِمُ الْمَلا وَق  الَ تَ عَ  الََ :  م /   تََْزَنُ  وا وَأبَْشِ  رُوا بِالْْنََّ  ةِ  ئِكَ  ةُ أَلاَّ تَََ  افُوا وَلاإِنَّ الَّ  ذِينَ قَ  الُوا ربَ ُّنَ  ا اللََّّ
نْ يَا وَفي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَ  تُمْ تُوعَدُونَ نََْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ في الْْيََاةِ الدُّ عُونَ نُ زُلًا مِنْ الَّتِِ كُن ْ نْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ

 .  حِيمٍ غَفُورٍ رَ 
التوحي  د والطاع  ات والأخ  ل  و    على طاع  ة الله ، ق  اموا      الله م  ن (ثَُّ اسْتَ قَامُوا) بألسنتهم وقلوبهم( ذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََُّّ نَّ الَّ إ)

: يبش  رونه عن  د موت  ه و   وقي  ل قي  ل : عن  د الاحت،  ار ، وقي  ل : ي  وم خ  روجهم م  ن قب  ورهم ،( تَ تَ نَ زَّلُ عَلَ  يْهِمُ الْمَلائِكَ  ةُ كل شيء )
أي : فيم  ا ( أَلاَّ تَََ  افُوا ) قبره وحين يبعث ، واختار هذا القول ابن كثير وقال : وهذا القول يجمع الأق  وال كله    ا وه  و حس  ن ج  داا 

ةِ وَأبَْشِ  رُوا بِالْْنََّ   )أي : على ما خلفتموه   الدنيا من أهل ومال وولد فنحن نخلفك  م في  ه ( وَلا تََْزَنوُا)يستقبلون من الموت وأهواله 
تُمْ تُوعَدُونَ  نَِ  ةِ خَالِ  دِينَ فِيهَ  اكما قال تعالَ   الآية الأخرى ) (الَّتِِ كُن ْ َْ أي : أولئ  ك المؤمن  ون المس  تقيمون   (  أوُلئَِكَ أَصْ  حَاُ  ا

طر عل  ى  ت ، ولا أذن سمع  ت ، ولا خ   فيه  ا م  ا لا ع  ين رأ الص  ا ين ،دي  نهم ه  م أه  ل اَن  ة ، تل  ك ال  دار ال  ا أع  دها الله لأوليائ  ه 
نْ يَا وَفي الآخِ  رَةِ  ر )قل  ب بش    تق  ول الملئك  ة للم  ؤمنين عن  د الاحت،  ار: ي  ن كن  ا أولي  اءكم، أي:  أي :( نََْ  نُ أَوْليَِ  اؤكُُمْ في الْْيََ  اةِ ال  دُّ

خرة نؤنس منكم الوحش  ة   القب  ور، ، وكذلك نكون معكم   الآ ، ويفظكم بأمر الله قرناءكم   ا ياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم
يهَ  ا مَ  ا وَلَكُ  مْ فِ م )، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلَ جنات النعي وعند النفخة   الصور

عُونَ  وَلَكُ  مْ ) أي:   اَن  ة م  ن مي  ع م  ا ممت  ارون  ا  ا تش  تهيه النف  ون، وتق  ر ب  ه العي  ون( تَشْ  تَهِي أنَْ فُسُ  كُمْ  ا أي: مهم   ( فِيهَ  ا مَ  ا تَ  دَّ
أي: ض  يافة وعط  اء وإنعام  ا م  ن غف  ور ل  ذنوبكم، ( منُ   زُلًا مِ  نْ غَفُ  ورٍ رحَِ  ي )كم  ا اخ  ترح  م ، أي :طلب  تم وج  دح، وح،  ر ب  ين أي  ديك

 ) تفسير ابن كثير ( .ف .       رءوف، حيث غفر، وستر، ورحم، ولط رحيم بكم
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الِدِينَ فِيهَا ينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللهُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يََْزَنوُنَ أُولئَِكَ أَصْحَابُ الْْنََّةِ خَ إِنَّ الَّذِ  وَقالَ تَ عَالََ :  م / 
 .   جَزَاءً بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ 

: فيم  ا يس  تقبلون أي ( فَ  لا خَ  وْفٌ عَلَ  يْهِمْ ل ى طاع ة الله ول زوم مرض اته )ع( ثَُّ اسْ  تَ قَامُوا)بألس  نتهم وقل  وبهم ( نَ  ا اللهُ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّ  إن)
 (أُولئَِ  كَ ) : عل  ى م  ا خلف  وه   ال  دنيا م  ن أه  ل وم  ال وول  د ف  نحن نخلفك  م في  ه .أي ( وَلا هُمْ يََْزَنوُنَ ) من الموت وأهوال القيام  ة 

أي :  (خَالِ  دِينَ فِيهَ  ا )  ال  دار ال  ا أع  دها الله لأوليائ  ه المتق  ينوه  ي ( ةِ ابُ الْْنََّ    أَصْحَ   )  أي : أولئ  ك المؤمن  ون المس  تقيمون   دي  نهم
أي : نال وا ذل ك ن ( زَاءً بَِ  ا كَ  انوُا يَ عْمَلُ  و ) ج    مقيمين فيها إقامة أبدي  ة لا ل  ول ولا ت  زول ، ف  ل يموت  ون ولا يفن  ون ولا  رج  ون منه  ا

 ( . مْ دَارُ السِلمِ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَهُوَ وَليِ ُّهُمْ بِاَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ لهَُ كما قال تعالَ )لنعيم جزاء على أعمالهم الصا ة ،  ا
وذكر من نعيم اَنة الخلود ، لأنه أعظم النعيم ، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل   ▪

 اا . صاحبه الانتقال عنه صار غم والنعيم إذا تيقن عنها ، وأنها زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ،
، قُلْ لي في الإسْلامِ قَولًا   يََ رَسُول الله : ، قاَلَ : قُ لْتُ  وعن أبي عمرو ، وقيل : أبي عَمرة سفيان بن عبد الله   -85

 رواه مسلم .  (( : آمَنْتُ بِالِله ، ثَُّ استَقِمْ  قُلْ   )):   قاَلَ  . لَا أسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْركََ 
--------- 

 .أي : قولاا جامعاا لمعاني الدين (  قُلْ لي في الإسْلامِ قَولاً  )
 .أي : الإيمان الكامل الذي يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل اَوارح (  : آمَنْتُ بِاللهِ  قُلْ  ) 
النفس على الصراط  إقامة رك ما ينبغي تركه وقيل : هي طلب الاستقامة هي المداومة على فعل ما ينبغي فعله وت(  ثَُّ استَقِمْ  ) 

 . المستقيم ، والصراط المستقيم هو الإسلم كما ثبت تفسيره من حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد
 وجو  الإيمان بالله تعالَ . ا ديث دليل على  -1
 ان هو الإيمان بالله تعالَ .  ديث دليل على أن أول واجب على الإنسا -2
 ر على ذلك .ثم استقام على طاعة الله واستم نا ديث دليل على ف،ل من آم -3

 ة بعد الإيمان : ف،ائل الاستقام -4
 ة وعدم الخوف . زل عليهم الملئكة وتبشرهم باَنتتن أولًا :

تُمْ توُعَدُونَ إِنِ الِذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا الِلُّ ثُمِ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زِلُ عَلَيْهِمُ قال تعالَ )  نَِةِ الِاِ كُن ْ َْ  ( .  الْمَلئِكَةُ أَلِا مَماَفوُا وَلا لَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِا
د موته و  قبره : يبشرونه عن وقيل : يوم خروجهم من قبورهم ، وقيل : عند الاحت،ار ، قيلله ) تتنزل عليهم الملئكة ( قو 

 . ع الأقوال كله  ا وهو حسن جداا وهذا القول يجم: وقالواختار هذا القول ابن كثير   ،وحين يبعث
 الاستقامة سبب لبسط الرز  .  ثانياً :

نَاهُمْ مَاءا غَدَقاا قال تعالَ )   ( .  وَألَِوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطرِيِقَةِ لَأَسْقَي ْ
 .   قال القرطبي : أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم   الدنيا وبسطنا لهم   الرز 

 ة . أن الله أمر نبيه بالاستقام ثالثاً :
 ( .  فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ قال تعالَ ) 

 . ا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنكان ا سن يقول : 
 ( . فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَ غْفِرُوهُ عاصي فقد قال تعالَ ) لا يلزم من الاستقامة عدم الوقوع بشيء من المأنه  -5
وع إلَ المقت،ي للتوبة والرج ل ابن رجب : فيه إش ارة إلَ أنه لا بد من التقصير   الاستقامة المأمور بها ، فيجبر ذلك الاستغفارقا
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أن النان لن  ، وقد أخبر النبي تمحها (لمعاذ ) ات  الله حيثما كنت وأتبع السيئة ا سنة  ، فهو كما قال النبي الاستقامة
وا ( فالسداد هو حقيقة قال ) سددوا وقارب ة ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة . عن النبي ح  الاستقام يستطيعوا الاستقامة

د ، والمقاربة أن يصيب ما قر  من الغرض إذا لم يصب الغرض  ميع الأقوال والأعمال والمقاصالاستقام  ة ، وهو الإصابة   
 بة الغرض ، فتكون مقاربته عن عمد .صانفسه ، ولكن بشرط أن يكون مصمماا على قصد السداد وإ

 استقيموا ولن لصوا ( فيه بيان المأمور به شرعاا بقوله  ) استقميوا ( وبيان الواقع قدراا بقوله ) ولن لصوا ( .  )  وقد قال  ▪
ولما كان هذا هو الأمر الذي طبع عليه ابن ادم ، فإن الشرع أمر   فإن المتعبد لله لا  لو من تفريط   طاعة أو المواقعة لمعصية ،

 ( . )سددوا وقاربوا( وعند البخاري )القصد القصد تبلغوا بالقصد والتسديد والمقاربة فقال  
ة القلب ، فهو ملك الأع،اء وهي جنوده ، فإذا استقام الملك استقامت  تقامة استقامه   الاسوأعظم ما ينبغي مراعات -6
 نوده ورعاياه . ج

 ان ، فإنه ترمان القلب . وكذلك اا ينبغي مراعاة استقامته بعد القلب اللس
، وإن اعوججت اعوججنا (  دم فإن الأع،اء كلها تكفر اللسان، تقول: إن استقمت استقمنا) إذا أصبح ابن آ ولذلك قال  

 رواه الترمذي .
 ه .  ؟ فأخذ بلسان نفس مماف علي ! ما أخوف مال الله واية للترمذي: قلت يا رسو وجاء   حديث البا    ر 

لا يستقيم قلبه حتى قال ) لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ، و  وقد جاء   مسند الإمام أحمد عن أنس . أن النبي 
 ه ( . يستقيم لسان

 أسبا  الاستقامة :  -7
 : دعاء الله بالثبات . أولًا 
 ثبت قلبي على طاعتك ( . يقول : ) يا مقلب القلو   كان 

 قراءة القرآن وتدبره .ثانياً :  
 ( .  نَاهُ تَ رْتيِلا وَقاَلَ الِذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُ زّلَِ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مُْلَةا وَاحِدَةا كَذَلِكَ لنُِ ثَ بِّتَ بِهِ فُ ؤَادَكَ وَرتَِ لْ ) قال تعالَ  

 وفقه الله تعالَ للهداية يوم القيامة . ام   هذه الدار على الهداية ، من استقأن  -8
، هدي هناك   هذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبم ، الراط الله المستقيفمن هدي   هذه الدار إلَ ص قال ابن القيم رحمه الله :

 لعباده   هذه ه ، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله، الموصل إلَ جنته ودار ثواب مإلَ الصراط المستقي
الصراط يكون سيره على ذاك م ، وعلى قدر سيره على هذه م  ه على الصراط المنصو  على متن جهنالدار ، يكون ثبوت قَدَ 

 الصراط .
 أنه لا خوف ولا حزن على المستقيم . -9

 ا ث على مجالسة ومصاحبة أهل الاستقامة .  -10
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ٌُ  وَ أَحَ  دٌ مِ  نْكُمْ بعَمَلِ  هِ  )):  رَسُ  ول الله  ، قَ  الَ : قَ  الَ  وع  ن أبي هري  رةَ -86 ُ وا ، وَاعْلَمُ  وا أنََّ  هُ لَ  نْ يَ نْ  ((قَ  اربِوُا وَسَ  دوِ
 رواه مسلم . ((دَني الله برَحَمةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ  وَلَا أنا إلاَّ أنْ يَ تَ غَمَّ  ))قالُوا : وَلا أنَْتَ يََ رَسُول الله ؟ قاَلَ :    

داُ   )): القَصدُ الَّذِي لا غُلُوَّ فِيهِ وَلاَ تَ قْصيَر ، وَ  (( المقَُاربةَُ  ))وَ  دني  )): الاستقامة والإصابة . وَ  ((السَّ  : يلبسني ويسترني .  ((يتَ غَمَّ
  الأمُُورِ ؛ وبِالِله التَّوفِيقُ .قاَلَ العلماءُ : مَعنََ الاستقامَةِ لُزُومُ طاَعَةِ الله تَ عَالََ ، قالوا : وهِيَ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِم ، وَهِيَ نِظاَمُ 

---------- 
ُ وا)   . وا  من غير إفراط ولا تفريط  أي : الزموا السداد وهو الص(  سَدوِ

بالثوا  على ( أي : استبشروا  وَأبَْشِرُوا ، وجاء   رواية ) أي : إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بِا يقرُ  منه  (  قاَربِوُا) و 
، وجاء  يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، بأن العجز إذ لم د تبشير من عجز عن العمل بالأكمل ، والمرادائم وإن قلالعمل ال

 لّ ( . وَاعْلَمُوا أَنِ أَحَبِ الْعَمَلِ إِلََ اللِِّ أدَْوَمُهُ وَإِنْ قَ  ... سَدِّدُوا وَقاَربِوُا وَأبَْشِرُواعائشة )    حديث 
 .  لْته ِ  غِمْده وَسَتَرتْه بِه يُ لْبِسنِيهَا وَيُ غَمِّدني بِهاَ ، وَمِنْهُ أغَْمَدْت السِيْف وَغَمَدْته إِذَا جَعَ ( أي :  دَني الله مَّ إلاَّ أنْ يَ تَ غَ ) 
 ، وذلك بلزوم طاعة الله .  ا ديث دليل على الاستقامة والاجتهاد   سلوك الاستقامة  -1

 .   (قاَربِوُا وَسَدِّدُوا ) لقوله 
اقربوا منه، : ا به، وإن عجزح عنه فقاربوه أي اطلبوا السداد واعملو يح مسلم: ومعنى ) سددوا وقاربوا (   شرح صح قال النووي

 والسداد الصوا ، وهو بين الإفراط والتفريط، فل تغلوا ولا تقصروا. 
، والمقاربة أن يقار  الغرض وإن لم يُصبه ، لكن   التسديد : هو إصابة الغرض المقصود (فَسَدِّدُوا وَقاَربِوُا ):   وقال ابن رجب

يكون مجتهداا على الإصابة ، فيصيب تارة ويقار  أخرى ، أو تكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة كما قال تعالَ ) فاتقوا الله ما  
 .(  ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم استطعتم ( وقال 

اقصدوا السداد أي الصوا ، وقال: اعملوا واقصدوا بعملكم الصوا ، أي اتباع  معناه : السداد و :  وقال الْافظ ابن حٌر
 ة .السنة من الإخلص وغيره، ليقبل عملكم فتن زل عليكم الرحم

 والعمل يكون على السداد والصوا  بشرطين :
 : أن يكون مخلصاا لله تعالَ .  الأول

 ما نوى ( متف  عليه . رئ ام) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل   كما قال 
 : أن موافقاا للشريعة .  الثاني
 ) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله 

،  فأمر بالاستقامة وهي السّداد، والإصابة   النّ يّات والأقوال،  فجمع   هذا ا ديث مقامات الدّين كلّهاقال ابن القيم : 
كالّذي يرمي إلَ ،   قربوا من الاستقامة  سب طاقتهملا يطيقونها فنقلهم إلَ المقاربة، وهي أن ي وأخبر   حديث ثوبان أنّهم
ومع هذا فقد أخبرهم أنّ الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فل يركن أحد إلَ عمله، ولا يرى ،   الغرض، وإن لم يصبه يقاربه

فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بِجامع الدّين، وهي القيام بين يدي الّلّ تعالَ ،  غفرانه وف،لهأنّ نجاته به؛ بل إنّما نجاته برحمة الّلّ و 
 على حقيقة الصّد ، والوفاء بالعهد.

 فالاستقامة فيها، وقوعها لّلّ وبالّلّ وعلى أمر الّلّ.،   والاستقامة تتعلّ  بالأقوال والأفعال والأحوال والنّ يّات
أي : استبشروا بالثوا  على العمل الدائم وإن قل ، والمراد ستقامة للتوفي  من الله لقوله ) وأبشروا ( تبشير من سلك طري  الا -2

 ه . تبشير من عجز عن العمل بالأكمل ، بأن العجز إذ لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجر 
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مسلم ) لن ينجو أحدكم منكم بعمله ( وعند  دخل اَنة إلا برحمة الله وف،له لا بعمله ، كما جاء   رواية عندأنه لا أحد ي -3
 أحمد ) لا يدخل أحدكم اَنة بعمله ( . 

تُمْ تَ عْمَلُونَ فإن قيل : ما اَمع بيه هذا ا ديث وبين قوله تعالَ )  نَِةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ َْ الِذِينَ ( وقوله تعالَ )  وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ ا
تُمْ تَ عْمَلُونَ تَ تَ وَفاِهُمُ الْمَلئِ  نَِةَ بِاَ كُن ْ َْ  ( .  كَةُ طيَِّبِيَن يَ قُولُونَ سَلمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا ا

 فاَوا  من وجوه : 
سبباا لذلك ، والعمل نفسه من ف،ل الله   –بف،له ورحمته  –العمل بنفسه لا يستح  به أحد اَنة لولا أن الله جعله  قيل : 

 بابها كل من ف،ل الله ورحمته . ورحمته على عبده ، فاَنة وأس
 وهذا مذهب ابن حزم ، والبيهقي ، وابن العربي ، والنووي ، وابن رجب ، والشوكاني . 

ََْ ) وَأمَِا قَ وْله تَ عَالََ  تُمْ تَ عْمَلُونَ ادُْخُلُوا ا تُمْ تَ عْمَلُونَ )  ( نِة بِاَ كُن ْ نَِة الِاِ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ كُن ْ َْ وَيَْوهماَ مِنْ الْآيَات الدِالةِ عَلَى  ( وَتلِْك ا
نَِ  َْ نَِة ، فَلَ يُ عَارِض هَذِهِ الْأَحَادِيث ، بلَْ مَعْنَى الْآيَات : أَنِ دُخُول ا َْ ة بِسَبَبِ الْأَعْمَال ، ثُمِ التِ وْفِي  أَنِ الْأَعْمَال يدُْخَل بِهاَ ا

الْأَحَادِيث ،   فِيهَا ، وَقَ بُولهاَ بِرَحْمَةِ الِلّ تَ عَالََ وَفَْ،له ، فَ يَصِحّ أنَهُِ لمَْ يدَْخُل بِجَُرِدِ الْعَمَل . وَهُوَ مُراَدلِلَْْعْمَالِ وَالْهدَِايةَ لِلِْْخْلَصِ 
 ( . ) شرح مسلم   وَيَصِحّ أنَهُِ دَخَلَ بِالْأَعْمَالِ أَيْ بِسَبَبِهَا ، وَهِيَ مِنْ الرِحْمَة . وَاَلِلّ أعَْلَم .

قد أمرضَتنِِ  و  رواية الإمام أحمد   حديث معاذ أنهِ قال : يا رسول الله ، إنّيِ أريدُ أنْ أسألَكَ عن كلمة  وقال ابن رجب : 
سل عمِا شئتَ ، قال : أخبرني بعمل  يدخلُنِِ اَنِة لا أسألكَ غيرهَ ، وهذا يدلُّ على شدِةِ اهتمامِ  : وأسقمتنِ وأحزنتنِ ، قال 

نَّ ) بالأعمال الصِا ة ، وفيه دليلٌ على أنِ الأعمالَ سببٌ لدخول اَنِة ، كما قال تعالَ  اذ  مع َْ ةُ الِاِ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ   َ وَتلِْكَ ا
تُمْ تَ عْمَ  العملَ بنفسه لا يستح ُّ به أحدٌ  أنِ  -والله أعلم  -فالمراد   ( لَنْ يدخُلَ أحدٌ منكُمُ اَنِة بِعمَلِه  )  وأما قولهُ ( لُونَ  كُن ْ

سبباا لذلك ، والعملُ نفسُه من رحمة الله وف،له على عبده ، فاَنِةُ وأسبابُها كلٌّ من  -بف،له ورحمته  -اَنِة لولا أنِ الله جعله 
 ف،ل الله ورحمته . 

، وأما اقتسام منازل اَنة ودرجاتها فإن ذلك  إن مجرد دخول اَنة لا يكون إلا برحمة الله وف،له ، وعليه يُُمل ا ديث  وقيل :
 يتفاوت بتفاوت الأعمال ، وعليه لمل الآية . 
 وهذا مذهب ابن بطال ، وأبي عبد الله القرطبي . 

 : إن الباء   الآية ليست للسببية ، بل للْلصا  أو المصاحبة ، والمعنى : أورثتموها ملبسة أو مصاحبة لأعمالكم .  وقيل
 كرماني ، واختيار العينِ . وهذا مذهب ال

 إن الآية   العمل المقبول ، وا ديث   العمل المجرد من القبول .:  وقيل
 وهذا مذهب ا افظ ابن حجر ، والشنقيطي . 

 والراجح الأول .                               ) انظر : الأحاديث المشكلة ( . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


